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تفسير سورة الجاثية
لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
الآيـــات
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) (
التفسير : (
 حم من الحروف المقطعة الله اعلم بمراده بها0 تنزيل القران وحياً من الله على رسول الله ( والله هو العزيز في ملكه وانتقامه من أعدائه الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه –إن في خلق السموات والأرض لدلالات واضحات وبراهين ساطعات يتفكر فيها المؤمنون بالله ورسله في نعم الله وقدرته العظيمة وحكمته فيزدادون إيماناً إلى إيمانهم وتقوى إلى تقواهم وتقرباً إلى ربهم – وفي خلقكم أيها الناس في أحسن تقويم وما خلق ونشر من كل دابة تدب على وجه الأرض من أنواع الحيوانات علامات وبراهين واضحة تدل على قدرة الله العظيمة لقوم يوقنون في إيمانهم بالله رباً وإلـها يعبد وحده  لا شريك له وإتباعاً لرسوله ( - وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما دائبين لا يفتران وما انزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض بعد القحط فانبتت من كل زوج بهيج وفي تصريف الله للرياح جنوباً وشمالاً وعواصف ولواقح وغير ذلك وفي هذا كله علامات ظاهرة على قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له وإنما يكون ذلك لقوم يستعملون عقولهم للتدبر والتعقل فيعون الآيات ويفقهون الأدلة –تلك الآيات الواضحات والدلالات الساطعات هي آيات الله نتلوها عليك بالحق الذي لا شك فيه فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي كلام بعد كلام الله المنزل على رسوله  ( وبأي حجج بعد الحجج الواضحة الدالة على وحدانية الله يؤمن الكفار؟إنهم لا يؤمنون –هلاك وخزي لكل (مفتر): كذاب في قوله (أَثِيمٍ): في فعله وقلبه كافر بآيات ربه –يسمع هذا المفتري الكذاب آيات القران تُقرأ عليه ثم يصر على الكفر والتكذيب متكبراً في نفسه معرضاً عنها كأنه لم يسمع تلك الآيات فبشره-أيها الرسول- بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم-وإذا علم هذا الافاك أو حفظ شيئاً من آيات القران كفر بها وسخر منها واستهزأ بها مستهيناً بها أولئك المستهزون بآيات القران لهم عذاب مخز في نار جهنم- وهؤلاء الكفار من أمامهم نار جهنم يوم القيامة فسيصيرون إليها ويعذبون فيها ولا ينفعهم ما جمعوه من مال ولا أولاد ولا تدفع عنهم إلهتهم التي عبدوها من دون الله شيئاً من عذاب الله ولهم عذاب شديد في نار جهنم0
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن هذا القران انزله العزيز الحكيم فلنأخذه بقوة وفهم ووعي وتدبر ولنعتز به ولنأخذ الحكمة منه ولنعتن بدراسته عناية فائقة ولنعش على ما جاء فيه وفي سنة رسولنا ( عاملين بذلك مؤتمرين بأمره منتهين عن نهيه وكذلك سنة رسولنا ( فمن قام بهذا القران وسنة رسوله  ( رفعه الله في الدنيا والآخرة ومن اعرض عن القران والسنة وضعه الله في الدنيا والآخرة وقد قال ( في حديث عُمَرُ(إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)رواه مسلم [كيف أنا وأنت أمام هذا القرآن هل تشرفنا به (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) [الزخرف : 44]أسال نفسك ولأسأل نفسي وكل واحد عليه أن يراجع حساباته (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) [القيامة : 14-15])
2- أيها المسلم : لنقف أنا وأنت ناظرين في هذه الآيات –خلق السموات والأرض –خلق أنفسنا –خلق كل دابة نراها أو نعرفها –تعاقب الليل والنهار – ما انزل الله من السماء من الأمطار وإحياء الأرض بها – ما نحصل عليه من الأرزاق –تصريف الرياح شمالاً وجنوباً فيها ضباب فيها غبار,عاصفة,أعاصير,لواقح ,باردة ,حارة وغير ذلك بل إننا يا أخي المسلم لو نقف عند هذه الآيات ولو مرة واحدة عند كل آية منها في منهج يكون لي ولك [منهج تطبيقي لآيات القران]بأن يقف أحدنا عند كل آية فيسأل نفسه عن العمل بها ,فإن كانت الآية تدعوا إلى عمل قلبي وذهني كالتفكر والاعتبار قام بذلك وعاد مستفيداً راجعاً إلى الله عز وجل تائباً مقبلاً على ربه محققاً توحيده مخلصاً له في أعماله وأقواله وهمومه ,وإن كانت الآية تدعوا إلى عمل بالجوارح امتثل ذلك فوراً وهكذا0نريد أن نخرج من ذلك التفكر بزيادة إيمان وزيادة يقين وزيادة تعقل وتفهم وتفقه وكثرة ذكر الله عز وجل وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ)رواه النسائي والطبراني والحاكم-صحيح وإن العبد المتفكر في آيات الله التي هي في كل شيء تراه قد أكثر من ذكر ربه وقد قل كلامه إلا فيما ينفع وقد كان ( (طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ)رواه أحمد عن جابر بن سمرة –حسن أين أنا وأنت من هذا السلوك؟0
3- أخي المسلم [هل أنا وأنت عقلاء حقيقة]؟ إن العقلاء حقيقة هم الذين يعون آيات الله ويتفهمونها ويتفقهون فيها وبقدر ما يكون أحدنا أكثر تعقلاً وتفهماً في آيات الله {الكونية وهي المخلوقات} [والشرعية: القرآن الكريم ]يكون أكمل عقلاً وأكثر إدراكاً ووعياً عندما يقوده ذلك إلى العمل بطاعة الله وترك معصيته ( لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) وكلما كان العبد أكثر تفهماً وتعقلاً لآيات الله كان أكثر حرصاً على آخرته لأنه يعي ويفهم أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة إلى الآخرة بل إن الله يفتح له من العلم والمعرفة بربه ما ليس في الحسبان فمن كان هذا بعقله فهو يفكر دائماً في فكاك رقبته ونجاة نفسه فيجعل لآخرته كل أعماله وأقواله وهمومه ولا يركن إلى الدنيا وزخرفها وزهرتها وانظر أخي إلى أكمل الناس عقولاً الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كيف جعلوا همهم آخرتهم وأنظر في أصحاب رسول الله ( فهم أكمل الناس عقلا بعد أنبياء الله ورسله إنك تراهم لم يحرصوا على الدنيا وزخرفها وإنما كانوا أصحاب همة عالية رضي الله عنهم وأرضاهم فاقبلوا على طاعة الله وطلب مرضاته ففتح الله عليهم من الفقه والعلم ما ليس لغيرهم خذ هذا المثال من فقه أصحاب رسول الله ( قال أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ (إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ)رواه البخاري تأمل فقه أبي بكر رضي الله عنه في هذه القصة –لنحرص على الاهتمام بآخرتنا أيها العقلاء فهي الدار الحقيقية 0
تنبية :- العقلاء الذين تحدثنا عنهم هم مقابل السفهاء في دين الله ولا نريد بهم مقابل المجانين الذي رُفع عنهم التكليف 0
تنبية:- عندما نتحدث عن الاهتمام بالآخرة والعمل لها فلا نقصد الترهيب وترك العمل والمعايش ولكن نريد أن العبد يكون قصده ونيته حتى في عمله ومعيشته وجه الله وابتغاء مرضاته وان يترك معصيته0
الآيـــات 
(هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ( 
التفسير : 
هذا القرآن هدى من الضلالة ونجاة من الهلكة ومن عمل به فاز في الدنيا والآخرة والذين كفروا بهذا القران واعرضوا عنه لهم عذاب من أشد أنواع العذاب المؤلم الموجع في نار جهنم –الله الذي سخر لكم البحر لتجري السفن فيه بأمر الله ولتبحثوا عن فضل الله وتسعوا في طلب أرزاقكم ومكاسبكم وتجارتكم بهذه السفن في البحر ولعلكم تشكرون الله على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأفاق النائية فتعبدون الله وحده لا شريك له بالقيام بأوامره وترك نواهيه ومتابعة رسوله(
وسخر الله لكم كل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وأمطار وسخر الله لكم كل ما في الأرض من جبال وبحار وانهار وحيوان ونبات وكنوز ومعادن وغيرها وكل هذه النعم هي من عند الله وحده لا شريك له ,إن في ذلك لعلامات وأدلة واضحة على قدرة الله عز وجل واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له لقوم يتفكرون ويعتبرون ويتعظون –قل –أيها الرسول- للذين آمنوا بالله ورسوله يصفحون ويتجاوزون عن المشركين الذين لا يرغبون في ثواب الله ولا يرجون رحمة الله وعفوه ولا يخشون عذاب الله ونقمته وليصبر هؤلاء المؤمنون على أذى المشركين فان الله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيئة والانتقام منهم بسبب شركهم وأذية المؤمنين يوم القيامة –من عمل صالحا وهو مؤمن بإخلاص لله ومتابعة لرسوله  ( فنفع ذلك لنفسه ومن أساء بعمل المعاصي ومخالفة رسول الله ( فضرر ذلك وعقوبته عليه دون غيره ثم إلى ربكم تعودون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها –ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة التي أنزلناها على موسى والإنجيل الذي أنزلناه على عيسى وأعطيناهم الحكم في القضايا بين الناس وجعلنا فيهم أكثر الأنبياء ورزقناهم من المأكل والمشارب الطيبة كالمن والسلوى وغيرها وفضلناهم على عالمي زمانهم –وأعطينا بني إسرائيل براهين وأدلة قاطعات في بيان الحق وما أمرناهم به ونهيناهم فقامت عليهم الحجة في ذلك فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وكان اختلافهم بغياً منهم على بعضهم بعضا وحسداً إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر 0
بعض الدروس من الآيات  
1- أيها الناس إن هذا القران هدى من الضلالة ونور يخرج به العبد من الظلمة وفوز في الدنيا والآخرة لمن آمن به وعمل بما فيه وبقدر ما يهتدي العبد بهذا القران بقدر ما يحصل له من الطمأنينة والفرح والحياة الطيبة والسعادة الدنيوية قال تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا) [الإسراء : 9]وقال ( (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي) رواه الترمذي وليعلم كلنا إن أي انحراف عن هذا القران وعن سنة رسول الله ( فانه مهلكة وضلال فحذار من ذلك وان هناك البعض من الناس يرى أن يركز على دراسة العلوم الحديثة{علوم الصناعات ونحوها من الأمور الدنيوية وألا يركز على دراسة القران والسنة والدراسات الشرعية بحجة أن الحاجة قائمة لما يراه,والحقيقة أن دراسة الكتاب والسنة هي الأساس لان الأخذ بها هو الفوز في الدنيا والآخرة ولا يمنع من دراسة العلوم الحديثة فيما هو صالح للمسلمين دون ما هو ضار بهم والله الموفق0
2- أيها المسلم :إن الله سخر لنا البحر والبر وكل ما في السموات والأرض فلنا الانتفاع به [الأصل الإباحة] فيا أيها الناس ابتغوا من فضل الله ورزقه وانتفعوا بالبحر ومن ذلك [صيد السمك] الغوص في البحر واستخراج اللؤلؤ والمرجان والحلية –العمل في نقل الناس بين الجزر وغيرها (المواصلات) استخراج الملح من البحر –نقل البضائع للناس في البحر-تحلية ماء البحر أخذ ماء البحر وجمعه في أواني وبيعه لمن يستفيد منه –ردم بعض الأماكن من البحر للسكن وغيره إن لم يكن هناك ضرر- إقامة الجسور على البحار للسير عليها-الجلوس على شاطئ البحر للاستمتاع بنسيمه –النظر إلى البحر للتفكر في آيات الله في البحر –بناء المنتزهات على شاطئ البحر للاستفادة منها فى الامور المباحة- لكن يحذر العبد من جعل المنتزه وكرا للمحرمات ومكانا للفسوق والتعري والاختلاط بين النساء والرجال – إقامة المؤاني على شاطئ البحر للاستفادة منها في إنزال البضائع وتخزينها ونحو ذلك-التنقيب في البحر عن البترول والمعادن الأخرى وهذا في صالح الأمة لتستخرج ذلك وتستفيد منه كما إن للأمة أن تحفر قنوات بين البحار لتصل بعضها ببعض لتسهيل حركة الملاحة وذلك إن كان فيه مصالح للأمة ولا ضرر في ذلك عليها وغير ذلك0
-أخي كم من المصالح والنعم التي جعلها الله في هذا البحر وفي الأرض من المصالح الدنيوية وهناك مصالح لأمة الإسلام في البحر فيما يتعلق بحمايتها من عدوها وفيما يتعلق بنشر دين الله في الأرض التي هي وراء البحار فعلى امة الإسلام أن تهتم بقواتها البحرية بإنشاء السفن والغواصات والبواخر الحربية والزوارق الحربية وحاملات الطائرات وغيرها وإقامة التدريبات البحرية على الغوص وغيره مما هو قوة لأمة الإسلام ولقتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله فأي فضل أعظم من ذلك وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ(نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ)رواه الشيخان إمراة صحابية رضي الله عنها تسأل رسول الله ( أن يدعو الله لها أن تجاهد وأن تركب البحر للجهاد في سبيل الله0
3- فضل الجهاد بركوب البحر (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[النحل : 14]وقال( في حديث أُمِّ حَرَامٍ (الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ)رواه أبو داود-حسن0
4- الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ )(13)  [الجاثية : 13] ولقوله تعالى(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)  [الأعراف : 157]ولقوله( (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)رواه مالك-صحيح والأصل في العبادات الحظر إلا بدليل لقوله ( (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)رواه البخاري وما خرج بدليل عما ذكر عمل بذلك الدليل والله الموفق0
5-أخي المسلم لنكن من أهل الصفح والعفو عمن أساء إلينا وقد قال تعالى (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) [النور : 22]وكان من صفة رسول الله( (وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ) ولا ننتقم لأنفسنا بل نعفو لله عز وجل طلبا لما عنده من الثواب والأجر أما إذا انتهكت محارم الله فقد كان ( لا يقوم لغضبه شيء أين أنا وأنت من هذا المنهج0
6- أخي المسلم أوصيك ونفسي بتقوى الله والاجتهاد في فكاك رقبتك ونجاة نفسك فإن كل واحد منا إنما هو يعمل لنفسه فلنحذر من إهلاك أنفسنا وقد قال ( ( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا)رواه مسلم وان الرسل يوم القيامة يقول كل منهم (نَفْسِي نَفْسِي)حتى يأتوا محمداً  ( حديث الشفاعة فليجعل كل واحد منا هذه الآية نصب عينيه (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) [الجاثية : 15]0
الآيـــات 
(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) (
التفسير : 
 ثم جعلناك - أيها الرسول – على دين قويم وحنيفية سمحة وهدى مستقيم (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام : 161]
فاتبع ما اوحيناه إليك دعوة وعملاً, ولا تتبع أهواء الجهال والضالين عن الحق –إنهم لن يدفعوا عنك شيئاً من عذاب الله ولن يمنعوا عنك شيئاً منه إذا اتبعت أهوائهم وان الكفار والظلمة يحب بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاً والله ولي المتقين يخرجهم من الظلمات إلى النور وينصرهم ويدافع عنهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه ويجازيهم بأحسن ما كانوا يعملون –هذا القران المنزل على رسول الله ( بصائر للناس يبصرون به الحق ويهتدون به إلى الخير ويفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال وهو كتاب هداية إلى الصراط المستقيم وهو كتاب رحمة عن صدق به وعمل بما فيه مستيقناً بما جاء فيه محكماً له في أقواله وأفعاله واعتقاده –هل يعتقد الذين اكتسبوا الذنوب بجوارحهم من الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله  ( وعملوا الأعمال الصالحة سواءً في الدنيا والآخر؟ لا فلن نجعلهم كذلك ساء ما ظنوا بنا فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار والمؤمنون لهم الحياة الطيبة في الدنيا والكافرون لهم التعس والهلاك والحياة النكدة في الدنيا –وخلق الله السموات والأرض بالحق والعدل ولتجزئ كل نفس بما عملت من خير أو شر ولا يظلم الله أحداً من عباده بل هو العدل سبحانه وتعالى-اخبرني –أيها الرسول- عمن اتخذ إلهه هواه فهو يعبده بإتباعه وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وختم على سمعه وقلبه فلا يستمع مستجيباً لشيء ينفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به ,وجعل على بصره غشاوة فلا يري حجة يستضيء بها فمن يدله إلى الهدى ويوفقه لقبول الحق من بعد أن أضله الله أفلا تعتبرون وتتعظون؟ -وقال الكفار : ما هي إلا حياتنا الدنيا فلا بعث ولا حساب ولا جزاء فهي دار واحدة[الدنيا] وبعدها موت ,وما يميتنا إلا تعاقب الليالي والأيام وما للكفار علم ودليل وحجة بصحة ما قالوه وما هم إلا يتخيلون ويتوهمون
بعض الدروس من الآيات  :
1- أيها العبد-إنك إن كنت متبعاً لرسولنا محمد ( فإنك على دين قويم وخير عظيم ومنهج سديد :
أ- فاثبت على ذلك المنهج علماً وعملاً ودعوة حتى تلقى الله عز وجل فإن متابعة رسول الله( هي الهدى كما قال تعالى (إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا )[النور : 54](الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ) [الأعراف : 157]وكلما كان احدنا أكثر متابعة لرسول الله ( كان أكثر اهتداءا واقرب إلى ربه وقد قال (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ)الحديث صحيح ويا أخي المسلم اسأل نفسك عن كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأه أو نسمعه مما صح هل طبقته وعملت به ؟ 
ب- احذر من إتباع أصحاب الأهواء لان رسول الله ( نهاه ربه عن إتباعهم فكيف بي وبك [احذر من الجهال]احذر من إتباع الفسقة والعصاة لندرس أنا وآنت أنفسنا من هم الذين نتأثر بهم في هذه الحياة فمن استفدنا منه علماً شرعياً وتقرباً إلى الله وهدى ودلالة على الخير ونحو ذلك فهو الصاحب والصديق والحبيب ومن كان إنما يحصل لنا منه إقرار الفسوق ونحو ذلك فلنبتعد عنه بعد نصحه0
2- رسالة 
أ- أيها الكفار المخالفون لله ورسوله ( المعادون للمسلمين هل تظنون إن الله يجعلكم كالمسلمين سواء في الحياة والموت والآخرة؟الجواب: لا فأما الحياة الدنيا فللمؤمنين الحياة الطيبة الكريمة كما قال تعالى(فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً )النحل : 97]وللكفار الحياة التعيسة كما قال تعالى(وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ )[محمد : 8]وأما في حال الموت فتأملوا قوله ( في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ }فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ }فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ)رواه أحمد وأبو داود-صحيح0 وقال تعالى عن الكفار:( وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ) [الأنفال : 50]
-وأما في الآخرة فأما المؤمنون فهم في الجنة كما قال تعالى(وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) [إبراهيم : 23] وأما الكفار ففي النار كما قال تعالى(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) [الأحزاب : 64] وكذلك لا يتساوون في القبر ألا فتوبوا إلى الله وآمنوا بالله ورسوله وبادروا إلى التوبة والدخول في الإسلام لتحصلوا على فوز الدنيا والآخرة0
ب- أيها العصاة من المسلمين ممن ارتكب كبائر الذنوب ولم يتب منها كأكل الربا – وأصحاب الغناء والمعازف –ودعاة تحرير المرأة –ومن أسبل في ثيابه أو سراويله أو غيرها –ومن أرسل في قنواته الفضائية دعوة إلى المحرمات –ومن اشتغل بالتمثيل والتمثيليات – ومن يظلم الناس في أموالهم –ومن يغتاب المسلمين –ومن يؤذي الدعاة وأهل الحسبة – ومن يبخل بالزكاة –وغير ذلك من الذنوب –ومن أعظم المنكرات الشركية دعاء أهل القبور[شرك أكبر] إليكم جميعاً هذه النصيحة أن تتوبوا إلى الله عز وجل مما أنتم فيه وأن تصلحوا بعد التوبة ولا تظنوا أنكم سوف تكونون سواءً مثل من أطاع الله إن بقيتم على معاصيكم (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) [القلم : 35 ، 36] (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) [ص : 28] اغتنموا بقية العمر في التوبة والصلاح قبل الموت0
3- ما يتعلق بالدهر: 
أ- يحرم سب الدهر –سب الزمان ومن ذلك سب الليالي والأيام والساعات والأشهر والسنين ونحو ذلك وقد قال ( في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)رواه الشيخان ومن سب الدهر أن يقول يا خيبة الدهر أو يا خيبة هذا العام ونحو ذلك وقد قال ( في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا)رواه مسلم0
ب-الدهر ليس من أسماء الله الحسنى لان الأسماء مشتقة فهي أعلام وأوصاف [أعلام على الله وكل اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل]فأسماء الله مترادفة في دلالتها على الله لأنها كلها لواحد هو الله (ومتباينة في دلالتها على المعاني[الصفات]لان كل اسم يدل على صفة فالغفور يتضمن صفة المغفرة والعفو يتضمن صفة العفو وهكذا وأما الدهر فهو اسم غير مشتق فلم يكن من أسماء الله الحسنى0
ج- لما كان سب الدهر سباً للأشياء التي خلقها الله الذي هو الفاعل لتلك الأشياء الخالق لها فكان سباً لخالقها وهو الله فنهى الشارع عن سب الدهر0
د-إذا كان الدهر هو هذا الزمان الذي يعيش فيه العبد فلنسأل أخي أنفسنا بماذا ملأنا هذا الزمان الذي أعيش فيه أنا وأنت ؟هل ملأنا الليل بالعبادة والطاعة وملأنا النهار كذلك كما جاء في سنة رسول الله ( وهل كنا مستغلين كل دقيقة من أعمارنا في العمل في مايقربنا إلى ربنا عز وجل لأن كل واحد منا مسئول (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ)إن كان أحدنا أفنى عمره أو بعضه في اللعب والكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه ووراء الملاعب والمباريات والتمثيليات والأغاني ومجالس الخنا والمخدرات والقات والشيشة والدخان ونحو ذلك فليتب إلى الله عز وجل فوراً وليستبدل بدلاً عنها مجالس الطاعة وحلقات القران الكريم والدروس والمحاضرات وذكر الله الذي شرعه لعباده والاستغفار بل يا أخي المسلم تأمل هذا العمل من رسول الله ( ففي حديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ)رواه أبو داود وأحمد وأهل السنن الأربع –صحيح يخرج رسول الله ( من الغائط فيطلب من الله أن يغفر له وقد قال بعض أهل العلم إنه ( لما كان في الخلاء فلم يذكر الله فيه فخرج مستغفراً لما يرى من القصور الذي حصل منه في تلك الفترة التي كان فيها لم يكن ذاكراً بلسانه لربه أين أنا وأنت من الحرص على ذكر الله في كل وقت0
هـ- أخي المسلم كل حين[زمن] نعيش فيه فهو من أعمارنا فليفكر أحدنا إن كان في الطريق فهو يستهلك شيئاً من عمره وإن كان في الليل أو النهار أو المساء أو أي وقت فإنه يمضي عليه ويذهب شيء من عمره فلا تفتك الفرصة باستغلال ذلك كله وقد كان ( (يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)رواه مسلم من حديث عائشة0
الآيـــات 
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31)(
التفسير :
وإذا قرأت على المشركين آيات القرآن الواضحات الدالة على البعث ما كان لهم من حجة إلا قولهم للمؤمنين :ائتوا بإبائنا الذين ماتوا فأحيوهم لنا إن كنتم صادقين فيما تقولون أن الله يبعث من في القبور أحياءاً ويجازيهم على أعمالهم –قل –أيها الرسول- لهؤلاء المشركين الله يحييكم في الدنيا ثم يميتكم كما تشاهدون ثم يبعثكم بعد الموت إلى يوم القيامة فيجمعكم للحساب على أعمالكم لا شك في ذلك ولا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فالقادر على البدء قادر على الإعادة ولكن أكثر الناس لا يعلمون البعث فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدونه0 
-ولله ملك السموات والأرض وما فيهن خلقاً وملكاً وتدبيراً لا شريك له في ذلك ,ويوم تقوم القيامة يخسر الكافرون بالله ورسله فيصيرون إلى نار جهنم بسبب كفرهم وجحدهم آيات الله البينات والدلائل الواضحات0
-وترى كل أهل ملة يوم القيامة جاثين على ركبهم من هول الموقف كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي دون فيه الحسنات والسيئات اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر –هذا كتابنا الذي كتبه الحفظة عليكم من الحسنات والسيئات ,يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصان ينطق عليكم به إنا كنانأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم من حسنات أو سيئات –فأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الطاعات وتركوا المعاصي فيدخلهم ربهم الجنة برحمته وفضله ,ذلك هو الظفر العظيم بنيل المطلوب والنجاة من المرهوب –وأما الذين كفروا بالله ورسله فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً :ألم تكن آياتي تقرأ عليكم وبلغكم ما فيها فقامت الحجة عليكم فاستكبرتم عن الاستجابة لما فيها وكنتم قوماً مجرمين بارتكاب الذنوب في أفعالكم وأقوالكم مع تكذيب قلوبكم0
بعض الدروس من الآيات  :
1-أخي المسلم :إن العبد منا الذي يتلى عليه القرآن وتوجه إليه الخطب والمواعظ من القرآن والسنة عليه أن يسال نفسه هل يستجيب لما يوجه إليه أو لا يستجيب فإن كان احدنا يستجيب ويطبق فهذا هو المؤمن الذي صلح قلبه كالأرض الخصبة التي تقبل الغيث فتحيا به وان كان الشخص لا يستجيب ولا يطبق فهذا مريض القلب وقلبه كالسبخة التي لا تنتفع بالغيث ولندرس أنفسنا على حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)رواه الشيخان وكلما زادت المواعظ على المؤمن وذكر بالقران والسنة فرح وصفا قلبه واستبشر وزاد إيمانه ولم ينقص بالعظات والتذكير وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو (ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها احمرت ، وإن وزنت لم تنقص)رواه  البيهقي في شعب الإيمان-حسن وليحذر احدنا من الإعراض عن المواعظ القرآنية والنبوية والله الموفق0
2-أيها العبد[من الإنس والجن]لنتذكر يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازيهم بعمالهم ولنستعد لذلك الموقف العظيم بالإيمان الصادق وبالأعمال الصالحة والتوبة النصوح فان يوم القيامة قادم لاشك فيه فلا يتناسى احدنا أو يتغافل عن ذلك اليوم (حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ) لنكن على أتم الاستعداد للموت والقيامة الكبرى ولنحذر من الغفلة0 
3- رسالة إلى أهل الباطل: يا أهل الباطل [الكفر] يا أهل الباطل [النفاق] يا أهل الباطل [الذين يفسدون الناس في أخلاقهم بقنواتهم الفضائية التي تبث الرذيلة والفسوق والمعاصي ] يا أهل الباطل [الذين يفسدون النساء والشباب بإيقاعهم في المحرمات كما يفعل الممثلون والمطربون والمغنون الغناء الفاحش الذي يثير الغرائز ويحرك القلوب إلى الفواحش] يا أهل الباطل[الذين يأكلون أموال الناس ويضحكون عليهم ويهضمونهم حقوقهم] يا أهل الباطل [الواقعين في الذنوب والمعاصي والشرور ومحاربة الدعوة إلى الله ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة التمسك بدين الله فنقول هؤلاء من أهل الباطل: اتقوا الله من الآن واحذروا عقوبته وتجنبوا الخسارة يوم القيامة (يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ)واجعلوا هذه الآية على بالكم (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ)  [الجاثية : 27]ابحثوا عن الظفر والنجاح والنجاة يوم القيامة فتوبوا إلى الله مما أنتم فيه وبدلوا ذلك الفساد بإصلاح وتمسك بدين الله وتفهموا قوله ( (فَالنَّجَا النَّجَاءَ)رواه البخاري فاهربوا إلى الله لتنجوا من عذابه –بل علينا جميعاً أن نهرب إلى ربنا والله الموفق0
4-أخي المسلم: بم ملأ كل واحد منا كتابه ؟ هل ملأه بالحسنات؟أم ملأه بالذنوب والآثام؟إن كتابي وكتابك سوف ينطق علينا بالحق –بما أمليناه على الحفظة من أعمال وأقوال –ألا فليحذر العاقل منا أن يكون نطق كتابه عليه بالذنوب والمعاصي فكيف يكون حاله إن لم يستح من ربه ودون عليه في كتابه ما دون من الفواحش والكبائر والفساد في الارض ألا نستحي من الله ,إن هناك من يستحي من الناس فالله أحق أن يستحيا منه وكل ما كان العبد واقعاً في معصية الله كان حياؤه من الله اقل وكلما كان العبد بعيداً عن معصية الله كان حياؤه من الله أكبر وأكمل فمن أي النوعين أنا وأنت؟ وقد قال ( (اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)رواه أحمد والحاكم-حسن 0
الآيـــات 
(وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37)(
التفسير :   
وإذا قيل للمشركين :إن وعد الله من البعث والحساب بعد الموت حق لابد من وقوعه وأن القيامة لاشك في مجيئها ووقوعها قلتم -أيها المشركون- لا نعرف الساعة ولا نصدق بوقوعها إلا توهماً وما نحن بمتحققين أنها ستقع –وظهر للمشركين جزاء سيئات أعمالهم في الدنيا من الشرك والمعاصي وأحاط بهم و نزل ما كانوا به يستهزءون من العذاب والنكال-وقيل للمشركين يوم القيامة اليوم نترككم في نار جهنم ونعاملكم معاملة الناسي كما تركتم العمل لهذا اليوم بالإيمان بالله ورسله وإتباع رسوله ( ومقركم نار جهنم ومالكم من ناصر يدفع عنكم ويمنعكم من عذاب الله –ذلك العذاب والنكال الذي وقع بكم لأنكم اتخذتم آيات الله استهزاءاً بها وخدعتكم الحياة الدنيا بزينتها الفانية فاطمأننتم إليها فاليوم لا يخرجون من نار جهنم,ولا يؤذن لهم في الاستعتاب والاعتذار ليعودوا إلى الدنيا فيتوبوا بل يعذبون في نار جهنم0 
-فلله وحده الوصف الكامل والنعت الجميل والثناء الحسن خالق السموات والأرض المالك لهما المتصرف فيهما ,هو خالق العالمين جميعاً المتصرف فيهم لا شريك له في ذلك-وله سبحانه العظمة والسلطان والعزة والحكم النافذ والمجد والكمال في السموات والأرض وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزاءه تعالى وتقدس لا إله إلا هو0
بعض الدروس من الآيات  :
1- تحريم الاستهزاء وهو على نوعين :
أ- تحريم الاستهزاء بشيء من دين الله ومن استهزأ بشيء من دين الله فقد كفر كفرا أكبر سواءاً كان جاداً أو هازلاً وسواءاً استهزأ بشيء من الواجبات أو المندوبات ونقول للذين يستهزءون بطلاب العلم الشرعي والدعاة إلى الله وبالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وباللحية وتقصير الثوب والسواك ونحو ذلك اتقوا الله واحذروا من هذا العمل وتوبوا إلى الله مما حصل منكم وقد قال الله تعالى لمن استهزأ بالله ورسوله وآياته (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)  [التوبة : 66]0
ب- تحريم الاستهزاء بالمؤمنين (لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ)[الحجرات : 11]وهذا إذا استهزأ بالشخص نفسه ولم يستهزئ بالدين كما لو استهزأ بمشية فلان وكلامه فإنه فسق ولا يكون كفراً أما لو استهزأ به لما يحمله من التمسك بدين الله فهو أكبر فليحذر المسلم من الاستهزاء بجميع أنواعه0
2-أيها العبد الذي ترك طاعة الله عز وجل واعرض عنه تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم يقول لبعض عبيده في يوم القيامة كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة فيقول :  ألم أكرمك ، ألم أسودك ، ألم أزوجك ، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع ، قال : فيقول بلى يا رب ، قال : فظننت أنك ملاقي ، قال : لا يا رب ، قال : فاليوم أنساك كما نسيتني » ، قال : « ثم يلقى الثاني فيقول : ألم أكرمك ، ألم أسودك ، ألم أزوجك ، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع ، قال : فيقول بلى يا رب ، قال : فظننت أنك ملاقي قال : لا يا رب ، قال : فاليوم أنساك كما نسيتني » ، 0 0 0 الحديث  فمن ترك طاعة ربه وأعرض عنه تركه الله في العذاب ليحذر العقلاء وليتنبهوا لهذا الحديث (من الآن) 0
3-أيها العبد لا تغتر بالدنيا الفانية وزخارفها الزائلة فتنشغل بها عن أداء ما أوجب الله عليك وقد قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ) رواه البخاري في صحيحه وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ( وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ) رواه ابن ماجة في سننه-حسن واعلم أيها العبد الذي يحرص على جمع المال ولا يبالي من أين جمعه ما قاله ( في حديث أَبِي ذَرٍّ (الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ) رواه ابن ماجه ورواه البخاري بنحوه بل تأمل أيها العبد قول عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنْ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنْ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ)رواه ابن ماجه ومسلم بمعناه ( مِنْ الدَّقَل )بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ أَرْدَأ التَّمْر .
4-أخي المسلم : احمد الله عند انتهائك من أي عمل صالح أو عمل مباح وأعلم ان الله هو الذي أعانك ويسر ذلك لك والحمد يكون بالقلب واللسان والجوارح بحيث يجعل المرء عمله في طاعة ربه ويتجنب معصيته وما كان من الأعمال قد شرع بعده دعاء أو ذكر معين فقم بذلك الذكر أو الدعاء المعين ,وأكثر من حمد الله وما كان من ذكر الله يشرع فيه أن تبدأ بالحمد فافعل ذلك كالخطب في الجمع والعيد وغيرها بل يشرع للعبد إذا رأى ما يحب أن يحمد الله وإذا رأى ما يكره كذلك كما قال ( في حديث عَائِشَةَ (إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)رواه ابن ماجه-صحيح0
5- من صفات الله الكبرياء :
أ-نثبت هذه الصفة لله مع عقل أصل المعنى 0 وأما الكيف وكمال المعنى فلا يعلمه إلا الله وهذا الإثبات بلا تمثيل(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)  [الشورى : 11] )
 ب- من أسماء الله المتكبر فهو العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات الخلق فلا شيء مثله (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)  [الشورى : 11])                                                   ج-هذه الصفة (الكبرياء ) يحرم على العبد الاتصاف بها وعلى المسلم أن لا يتكبر بل يتواضع ويعلم أنه من نازع الله الكبرياء عذبه وقد قال صح من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ )  رواه مسلم0 وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ)رواه الترمذي حسن0 احذر أيها العبد أن تتكبر من أجل مالك أو منصبك أو جاهك أو غيرها على خلق الله أو على دين الله0
يشرع للمسلم تسبيح الله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الركوع والسجود فقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسبح الله في ركوعه وسجوده فيقول(سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) رواه أبو داود والنسائي-صحيح0
6-رسالة إلى المتكبرين: أيها المتكبرون على دين الله برد شيء منه استكباراً أو تتكبرون على عباد الله وتحتقرونهم لأجل ما عندكم من المال أو المناصب أو الجاه وغيرها فلا تخضعون لحق بل تردون الحق وتغمطون الناس وتظلمونهم بأي نوع من أنواع الظلم نقول :لكم ابشروا بما يلي :
أ- إن الله سوف يقصمكم ويأخذكم اخذ عزيز مقتدر كما اخذ عاداً لما استكبروا في الأرض بغير الحق0
ب- ستجزون عذاب الذل والهون يوم القيامة كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم) وقال تعالى(فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ)[الأحقاف : 20]
ج- سيطبع الله على قلوبكم كما قال تعالى(كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) [غافر : 35]فهل من توبة إلى الله وعودة إليه وإعادة الحق لاهله0
(
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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